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العقيدة الزكية صمام أمان

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 07/02/2017 ‐ 17:35

الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
العقيدة والمنهج

من مزايا الدين الإسلام أنه أت بعقيدة زكية ناصعة، خضعت لمالها العقول السليمة، وزكت بإشراقاتها

الأكوان، المتَّصف بأنه رب الأعل ه العلإفراد ال ةٌ تتلخَّص فعقيدةٌ صافيةٌ نقي الفطر المستقيمة، فه

.لا تُعدُّ ولا تحص م التعّالن عن كل عيبٍ ونقصٍ، صاحب همال المطلق، المنزبال

ومن مميِزات هذه العقيدة الناصعة: أنها واضحةٌ لا تعقيد فيها ولا غموض، منسجمةٌ مع الفطرة الإنسانية،

ـه تعـالاطعـة، وقـد خـاطب الـر، وتقيـم لـه الحجـج والـبراهين الستخـاطب العقـل، وتـدعوه للنَّظـر والتف

أصحاب العقول البعيدة ف مواضع عديدة من القرآن الريم بقوله: {قل هاتوا برهانم}.

إنَّ العقيـدة السويـة هـ صـمام الأمـان لترسـيخ أمـن فـريٍ، فـ مقابـل أفـار التطـرف والغلـو والإرهـاب

والمعتقدات الفاسدة، ومن صور هذه العقيدة الناصعة:

 أولا: أنهــا تعلّــق القلــب بــاله تعــال، وتحمــل صاحبهــا علــ دوام مراقبــة الــه وخشيتــه وتعظيــم شريعتــه

والتمسك بنصوصها والوقوف مع دلالاتها، وتحري الصواب، وترك القناعات الفاسدة إذا استبان الخطأ

والزلل، وملازمة الورع، قال اله تعال عن ابن آدم أنَّه قال لأخيه: {لئن بسطت إل يدك لتقتلن ما أنا
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بباسط يدي إليك لأقتلك إنّ أخاف اله رب العالمين}، فه تورث اليقين والثبات عل الحق عند حلول

الفتن فيون صاحبها منضبطًا متَّزنًا، وتغرس فيه التوكل عل اله تعال، بل ه السياج الذي يحفظ للأمة

وللدولة المسلمة روحها وهويتها وثقافتها، ويصونها عن التبعية وفقدان الذَّات.

ثانيا: الإيمان العميق بالحمة الإلهية، وأنَّ اله سبحانه لم يضع لعباده الشَّرائع إلا لحم وغاياتٍ عظيمة،

وأن الشريعة كلّها مبنيةٌ عل جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن هنا نص العلماء عل وجوب تغليب

رعايـة المصالـح العامـة، ولـزوم المحافظـة علـ الضروريـات الـبرى: الـدين والنفـس والعقـل والعـرض

والمال، وتقديم الأصلح فالأصلح، ودرء الأفسد فالأفسد.

ثالثـا: إعلاء قيـم الوحـدة والاجتمـاع والتـآخ، والحـض علـ لـزوم الجماعـة والالتفـاف حـول ولـ الأمـر

والالتزام ببيعته وطاعته بالمعروف، والانتماء للوطن والدفاع عنه، والتصدي للفوض ومسببات الفرقة

والبغضاء، قال اله تعال: {واعتصموا بحبل اله جميعا ولا تفرقوا}، وقال سبحانه: {شرع لم من الدِّين

ما وص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموس وعيس أن أقيموا الدِّين ولا تتفرقوا

فيه}.

رابعا: إبراز مانة الحام والعلماء، وسدُّ باب الفوض ف مسائل الدين وقضايا الأمة، بتفويض الأمور

الت تتعلق بها مصالح العباد والبلاد وسياستها الداخلية والخارجية، إل ول الأمر وأهل مشورته من

العلماء والمختصين وأهل الرأي، وتفويض اللام ف ما يستجد ف الأمة من النوازل والقضايا إل العلماء

الراسخين، وأخذ العلم الشرع من مصادره الموثوقة، قال اله تعال: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو

الخوف أذاعوا به ولو ردوه إل الرسول وإل أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}، وقال

سبحانه: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.
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خامسا: تعزيز السلم المجتمع، وتعظيم حرمة الدماء، وإرساء قواعد الوسطية ف التعامل مع الأفراد

والمجتمعات، والوقوف ف وجه الأفار المتطرفة الت تفّر المسلمين وتستبيح دماءهم، أو تبيح الاعتداء

عل المعاهدين والمستأمنين والمسالمين.

سادسا: السمو بالعقل، وتحريره من الخضوع للأوهام والخرافات، وتخليصه من التبعية العمياء للأهواء

والأشخاص، فهو محصن من تلبيسات الدجالين والمنجِمين ومن يدَّعون علم الغيب للتغرير بالناس

وإشاعة الفوض بينهم، أو يزعمون أنهم يملون القدرات الخارقة ف إدارة الون والتحم ف مصائر

الناس وغير ذلك من الخرافات، والناظر ف بعض المجتمعات ف الواقع المعاصر يجد صورا عديدة من

هـذه النمـاذج التـ تطـل فـ بعـض وسائـل الإعلام ولا يسـتبعد أن يـون وراءهـا أيـاد خفيـة تسـع للفتـن

والـدسائس وتسـع للسـيطرة علـ النـاس والتلاعـب بهـم، والنـاظر فـ التـاريخ يجـد العديـد مـن الحـروب

والمجازر الت ارتُبت تحت ستار تلك المزاعم الباطلة.

فبهذه الصور المشرقة الت تتضمنها العقيدة الزكية يتبين لل عاقل حصيفٍ ضرورةُ تربية النشء عليها

،ه تعالِي صلتهم بالعقولهم ووجدانهم، وتقو خ فيهم وسطية الدين الحنيف، وتجعلها حاضرةً فترس ل

تـزج ح لهـم المفـاهيم، وتحميهـم مـن الانجـراف وراء العقائـد المنحرفـة التـرات، وتصـحوتنيـر لهـم التصـو

بأصحابها ف القلاقل وف ما لا تُحمد عقباه.
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